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ملخص
جلیِّا بالعتبات وقیمتها الدلالیة باعتبارها المدخل الأساس للولوج إلى النص الأدبي، االدراسات الأدبیة الحدیثة اهتمامتْ لَ وْ أَ 

الباحثة عن التأنق -عناوین المؤلفات الأندلسیة خصوصیة الذائقة الأندلسیة/ویمثِّل الجمال اللفظي والموسیقي لعتبات
في انتقائها واختیارها، ومادة دراسیة غنیة قابلة للتأویل والمقاربة بطرق ومنهجیات مختلفة؛ وما على الدارس - والجمال 

للمؤلفات الأندلسیة إلا أن یؤمن بهذه الخصوصیة وتمیزها حتى یستطیع التفاعل والتعاطي معها، فجاءت هذه الدراسة لتقدِّم 
العناوین في المؤلفات الأندلسیة ضمن النصوص الموازیة لها، قصد تقدیم دراسة /یائیة لتأطیر جمالیة العتباتمقاربة سیم

.جدیدة یمكن أن تضاف إلى الدراسات الأندلسیة السابقة

.بات، مصادر أدبیة أندلسیةجمالیة، عت:حتیكلمات المفتا

L'esthétique des titres dans les œuvres andalouses:"Approche sémiotique"
Résumé
Les nouvelles études littéraires ont porté une attention particulière aux seuils et à leur valeur
sémantique, en tant que principale porte d'accès au texte littéraire. La beauté orale et musicale
des seuils/titres des œuvres andalouses fait la singularité de son goût, caractérisé par l'élégance
et la beauté dans sa sélection et son choix. Aussi, elles sont un objet d’études riches qui peut être
interprété et abordé de différentes manières et méthodologies. Ainsi, le chercheur sur les œuvres
andalouses doit croire en cette singularité afin qu'il puisse la traiter et interagir avec elle. Cette
étude a pour objectif de fournir une approche sémiotique pour encadrer l’esthétique des
seuils/titres dans les œuvres andalouses dans un parallélisme textuel afin de présenter une
nouvelle étude pouvant être ajoutée aux études andalouses précédentes

Mots - clés: Esthétique, seuils, sources littéraires andalouses.

The aesthetics of titles in the Andalusian literary works:"Semiotic Approach"

Abstract
Literary studies have devoted a great attention to titles of literary works, as they can be looked at
as the main key that can help the reader get an access to the literary text. Andalusians have been
characterized by their good selection of titles for their literary works. Thus, the current study
addresses the aesthetics of titles in Andalusian works in order to present a new study that can be
added to previous Andalusian studies.

Key words: Aesthetics, titles, sources of andalusian literature.
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ةـــــمقدم
دا موازیا عْ بكونها بُ -عند بعض النقادفي إطار النظرة الضیقة لثقافة المركز والهامش-رفت الأندلسعُ 

ا البعد الذي لا یملك إرادته هذفي من خلال جدلیة المركز والهامشافتُرِضَ و غیر مستقل ولا مستقر؛ ،للمشرق
؛ فنُعِتَ إثر ذلك إرادته الأدبیةأیضًا أن لا یملك -ابع للدولة الأمویة في المشرقبحكم أنه إقلیم ت-السیاسیة
دون وعي بتركیبته العرقیة ،في محاولة لتجریده من خصوصیاته الحضاریة،والتطبع،والتبعیة،والمحاكاة،بالتقلید

شارقة، تقلید المشرق، التشبه بالم: "مما أدى إلى ظهور عبارات؛شرقیةرقیة للحضارة المكیبة العالمختلفة عن التر 
إلى القدر الذى ینأى بها عن النظرة الموضوعیة، محولا إیاها إلى نظرة لا تتسق والعلم، ، "إلخ....مجاراة المشارقة 

.)1("ولا تؤدى إلى نتائج صحیحة
حساس بالنقص اتجاه المشرق على حد قول أحد الباحثین الذي ذهب إلى أن أسوأ نعت للأندلسیین هو الإإن 

على الرغم من كثرة ما ،الناظر في أحوالهم یلحظ في یسر أنهم كانوا یحسون إحساسا عمیقا بالنقص إزاء المشرق"
فیه من المعاني الشعر الأندلسي لیس : "، وما ذهب إلیه آخر بقوله)2("ألفوا من كتب ورسائل في المباهاة ببلادهم

وتوشیة أوصافه، والتنوق في قوالبه أكثر من ،الدقیقة ما في الشعر العباسي؛ لأن أصحابه عنوا بتزیین ألفاظه
وحاول . )3("فكأنهم أرادوا أن یتغنوا فنظموه صالحاً للغناء؛ الغوص علیها في قراراتها البعیدةعنایتهم بتصید معانیه و 

أن العلماء في "ازي قاصرا أو متخلفا عن الركب الحضاري، وحجتهم في ذلك بعض النقاد جعل هذا البعد المو 
–فیما نعلم -الأندلس لم یكتبوا عن آدابهم وعلومهم وتاریخهم إلا في وقت متأخر نسبیا، فأول كتاب كتبه أندلسي 

، وكأن ابن )4("ه360لمؤلفه محمد بن الحارث الخشني المتوفي سنة ) قضاة قرطبة وعلماء إفریقیة(هو كتاب 
اجتلاهأواسمه،لنسيالبدیعرآهلونثر: "الأندلس بقولهفيالأدبيلم یصف النشاطفي ذخیرتهالشنترینيبسام 

على ، وردَّ ..."نبحولاعواماجرولتتبعهأومدح،ولانسبماكثیرسمعهلوونظمحمه،لولاههلالابن
وأخذت نفسي بجمع ما وجدت من : "ات الأندلسیة وإبراز إبداعهاتأكید الذلمحاولة فيمنتقدي الأدب الأندلسي

لهذا الأفق الغریب أن تعود بدوره أهلة، وتصبح بحاره حسنات دهري، وتتبع محاسن أهل بلدي وعصري، غیرة
علماء تأخرعلى الرغم من : وفي حقیقة الأمر فإننا نقول. )5("ووفور علمائهثمادا مضمحلة، مع كثرة أدبائه

إلا أن ذلك لا یعد نقیصةً في حقهم؛ إنما عملوا بفطرتهم العربیة الأصیلة التي تمتد إلى تاریخ ؛لس في الكتابةالأند
. ما قبل الإسلام، إذ عُرف العرب بالشفاهیة لا بالتدوینیة

بعد تراكم لا یتحقق إلا -وأقصد هنا فعل الكتابة بشقیه التأریخي والنقدي -كما أنه من المسلَّم به أن التدوین 
بل یحتاج ؛اعي وحده غیر كاف لبدایة التدوینإن التراكم الإبد: نقوللداعي، وقد نذهب إلى أبعد من ذلك إب

المشرق هو وفي حقیقة الأمر، فإنه لا یمكن لأي باحث أن ینكر أن . الحقیقي إلى تراكم إبداعي ناضجالتدوین 
ثقافته إلى الأندلس، فیندفع أدباء الأندلس إلى تقلید ما وفد یصدر إبداعه ونتاج "، إذ كان مهد الثقافة الإسلامیة

.)6("إلیهم من أشعار شعراء المشرق وكتابات كتَّابه
هذه المقولة التي تشكك إلى حدٍّ ما في أصالة الأدب الأندلسي، فإننا نقول إن الأندلسیین استطاعوا أنورغم

ت واضحة في نزعة المباهاة بالشخصیة الأندلسیة، تأسیس نص خاص بهم، حمل خصوصیة الأندلسیین التي بد
كان في الحقیقة مناسبة لنضج الإبداع الأندلسي بكل أجناسه، ؛وما كان یعد تأخرا وتخلفا عن الركب الحضاري

عنصر الخصوصیة في الاتصال الجمالي هو أن یتحقق كاملا في العمل الفني، "إذا ما وضعنا في الحسبان أن 
القول : " Mikhail Bakhtinتعبیر میخائیل باختینوفق"عبر المتلقي المشارك في الإبداعفي تجدده المستمر 
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، وبالتالي فإن محاولة إظهار هذا النضج في مجمل الآثار الأدبیة والنقدیة )7("والقول في الأدب،في الحیاة
المستحیل، إلا أن ذلك قد الأندلسیة في مقالة نقدیة محصورة بتقالید التكثیف الموضوعي للبحث أمر من قبیل

ي عند إذا ما تطرقنا إلى دراسة مداخل هذا الكمِّ الهائل من الإرث الحضاري الأدبي والنقد؛یكون ممكنا
أهم عتبات المؤلفات الأندلسیة، التي تمثِّل قیمة فنیة في الفضاء النصي للعمل الأدبي، إذ دراسة : الأندلسیین؛ أي

ا مختزلا ومكث" تعتبر هي ، وهو ما فطن إلیه الأندلسیون في مؤلفاتهم، إذ لم یكن اختیارهم )8("فا ومختصرانصَّ
لفت القارئ إلى إنتاجهم الأدبي، ا من خلالهواحاول، ومحض صدفة، بل قصدیا، اعتباطالعناوین مؤلفاتهم 

. ، ومن عمل لآخرإلى آخرمن مبدع العتباتفتنوعت 
ین البداوة والحضارة، بین التقلید والاستقلالیة، وبین إثبات الوجود الاختلاف ب"لقد أدركت الشخصیة الأندلسیة 

، فكانت )9("وخلق مساحات مشتركة وحقیقیة من الاحتیاجات الجمالیة،والمنافسة، بین الامتزاج والتعایش الحقیقي
تمام الاختلاف خصوصیة التألیف عند الأندلسیین تستمد مصداقیتها من تأثرهم الفعلي ببیئتهم الجدیدة المختلفة 

وعندما نقرأ . عن بیئة الجزیرة العربیة؛ إذ احتفت أهم هذه المؤلفات بالطبیعة باعتبارها وجها حضاریا مخصبا یانعا
ندرك مباشرة أن المقري یعد كتَّاب وأدباء ؛ "لس الرطیب للمَقَّرِي التلمسانينفح الطیب من غصن الأند: "عنوانا مثل

أطیب شيء من أرطب ، لیقدِّم لنا ا من غصن رطیب من أغصان الأندلستزءوشعراء الأندلس نفحا طیبا مج
في علاقة استنابة الكل للجزء، وهذا مظهر من مظاهر النضج الذي یعكس منهج المقري في استقطار روح ،شيء

لأدبیة ثم الأدب الأندلسي وتقدیمه للعالم، هذا الاستقطار الذي مر عبر انتخاب أفضل الكتَّاب وتنخیل منتوجاتهم ا
. عرضها على مصفاة النقد

تعكس في الحالتین وعیا ،أو مشتركة،إما حاسمة،ولمَّا كان أهم ما یمیز العتبات هو كونها علامة سیمیائیة
ومنهجیات التعاطي معها من طرف المؤلفین الأندلسیین؛ فإن ،وقصدیة متقدمتین إزاء مادة المؤلفات الأندلسیة

؛أو عقدة نقص في صیاغة هذه العتبات،أو تبعیة،أو محاكاة،أو تقلید،بعد موازٍ أو ،الحدیث عن أي تناص
یعد إلحاحا وتعنتا وتعصبا لإطروحات نقدیة عتیقة ومتهالكة تنكسر عند حافة الأطر المرجعیة والنظریة التي 

. تؤطر لعلم العنونة
شعریة أو نثریة تكون فیها العلاقة، مهما هو كل نصیة "إن النص الموازي الذي نعتمد علیه في قراءة العتبات 

العنوان :مثل،أو یتخلله، ص أصلي هو المتن ونص آخر یقدم لهكانت خفیة أو ظاهرة، بعیدة أو قریبة بین ن
النقوش، المقدمة، الإهداء، التنبیهات، الفاتحة، الملاحق والذیول، الخلاصة، الهوامش، الصور، ، العنوان،المزیف

أو الطابع داخل الكتاب أو خارجه ،أو الناشر، لفمما ألحقه المؤ ؛والمتممات له،نص المتنوغیرها من توابع
، والقارئ للدراسات النقدیة الحدیثة تنكشف له حقیقة أن العتبات في المؤلفات الأدبیة تمثل جزءا أساسا في )10(..."

یة؛ لكونه مدخلا أساسا في قراءة الإبداع أهم عناصر النص الموازي وملحقاته الداخل"إذ هي ،هذا النص الموازي
الأدبي والتخییلي بصفة عامة، والروائي بصفة خاصة، والعنوان هو عتبة النص وبدایته، وإشارته الأولى، وهو 

وهو كذلك من العناصر المجاورة والمحیطة بالنص ، أو النص وتسمیه وتمیزه عن غیرهالعلامة التي تطبع الكتاب
، كما أن للعنوان قیمته )11("حواشي والهوامش والمقدمات والمقتبسات والأدلة الأیقونیةالرئیس إلى جانب ال

، وبالتالي؛ فإن )12("المحلل للولوج إلى أغوار النص العمیقة، وذلك بغیة استنطاقها وتأویلهابهتسلحیُ "السیمیائیة 
الباحث بتتبع دلالاته ومحاولة فك شفراته نظاما سیمیائیا ذا أبعاد دلالیة وأخرى رمزیة تغري "اعتبارنا العنوان 

؛ یجعلنا نعد النصوص التي أفضت إلیها العتبات الأندلسیة نصوصا لا تقل جودة وقیمة وأصالة وجدة )13("الرامزة
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یمكن النظر إلى الأدب الأندلسي من زاویة التطور الذي لا یتنكر لجذوره ؛من هنا. عن قریناتها المشرقیة
في سخریة من مؤلف العقد الفرید ) بضاعتنا رُدَّت إلینا(فإن ما كان یعده الصاحب بن عباد المشرقیة، وبالتالي

یعكس بطریقة من الطرق و ،تدخلا في حریة التألیف في ذلك العصر-من وجهة نظرنا–؛ نراه )14(لابن عبد ربه
یقل عربیة عن المشرقي رغم بعده البعید، في حین أنه لا "الآخر"لأندلسي، ویكرس هویته في نظرة دونیة للإنسان ا

دون ،أو العباسي،أو الأموي،عن المركز، كما أن وحدة اللغة والثقافة والدین تكفل له التألیف في الأدب الجاهلي
معظم مادته الأدبیة مشرقیة، "وبالتأمل الدقیق في مواد العقد سنلاحظ أن . أن ینعت تألیفه بالبضاعة المردودة

راد أن ینقل إلى قومه في الأندلس ثقافة عامة عن المشرق الذي كان ینظر إلیه بوصفه ولعل ابن عبد ربه أ
والجذر لثقافته الأندلسیة، ولعله أراد أن یبین تفوق الأندلسیین وفضلهم حتى في الثقافة ،والأساس،الأصل

عن شخصیتهم وذواتهم بل المشرقیة نفسها، ویترسخ هذا الاقتناع أكثر إذا علمنا إلحاح الأندلسیین على الدفاع 
،وحلیت كل كتاب منها بشواهد من الشعر: "، وهو ما أشار إلیه بنفسه في مقدمة كتابه)15("قومیتهم الأندلسیة

لیعلم الناظر في كتابنا هذا أن ؛ وقرنت بِها غرائب من شعري،وتوافقه في مذاهبها،تجانس الأخبار في معانیها
به یرید القول إن للمغرب ي، وكأن)16("رنقطاعه حظاً من المنظوم والمنثو المغربنا على قاصیته، وبلدنا على 

قد ؛له حظ من النتاج الفكري-بالرغم من انقطاعه وبعده عن مواطن الثقافة العربیة في بغداد ودمشق -العربي 
بیریس في معرض ي، وهو ما أكَّده المستعرب الإسباني هنر )17(یجاري إلى حد ما الأدب العربي في مواطنه الأول

رغم أنه یقلد الأدب المشرقي في "لقول إن أدب الأندلسیین لیذهب، إذ لتأثر الأدب الأندلسي بالمشارقةدراسته
أشكاله التي تعود إلى العصر الجاهلي أو القرون الإسلامیة، حاول أن یؤكد أصالته بطریقة نوعیه، حین یعبر عن 

.)18("مشاعر أهله وأفكارهم
هي مدخلنا -التي تعكس درجة وعي المؤلفین الأندلسیینو -ي تتمتع بها العناوین الأندلسیةالتإن القصدیة

،والعرقیة،والواثق بخصوصیاته الجغرافیة،لإثبات خصوصیة هذا الأدب الأندلسي المعتز بأصوله المشرقیة
إن دلالیة : من البدیهي القول"ان كعلاقة الدال بالمدلول، ومن ثمة؛ العتبة علامة تختزل نعدوالحضاریة؛ ونحن 
، ومن ثم Singnificanceوذات مدلولSingnificant)دال(بارها علامة كاملة، أي ذات أیة مرسلة تبرر اعت

جال والاعتباط والتي تكسر الارت؛هذه القصدیة التي تتمتع بها العناوین الأندلسیة، و )19("یمثل العنوان علامة كاملة
وظیفة الوصف، و وظیفة التسمیة، "تجعل العنوان جهازا دلالیا یعكس حمولات وظیفیة عدیدة كـــ؛والتقلید والتبعیة

وظیفة التعاقد؛ فهو یسمي المكتوب ویصفه ویوحي بما فیه، و وظیفة الإخبار، و وظیفة الإغراء، و وظیفة الإیحاء، و 
علامة لسانیة "ات في المؤلفات الأدبیة العتب، سیرًا على أن)20("ویغري بقراءته، كما ینشئ تعاقدا مع من یقرؤونه

وسیمیولوجیة غالبا ما تكون في بدایة النص، لها وظیفة تعیینیة ومدلولیة، ووظیفة تأشیریة أثناء تلقي النص والتلذذ 
.)21("به تقبلا وتفاعلا

الخوض في ا سیمیائیا دونارتأینا تحلیل بعض هذه العتبات تحلیلا جمالی؛ا من القصدیات السابقةطلاقً انو 
السیمیوطیقا تبحث عن شكل المضمون عبر العلاقات التشاكلیة أو التضادیة الموجودة بین "ذلك أن ،مضمونها

إذ لا تفهم المعنى إلا من خلال الاختلاف،"، إذ إنها تهتم بالمضمون نفسهولا، )22("العناصر داخل العمل الفني
تحلیلنا الجمالي قادنا إلى وهذا یعني أن ؛ )23("نیة والتفكیكیةهو سبب من أسباب تطور الدراسات البنیویة واللسا

نظرا لدرجة ؛التركیز على درجة الاختلاف بین العلامات في العتبات؛ هذا الأمر الذي كان صعبا إلى حد بعید
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ظهور حالت دون " علامة مشتركة"التي شكلت في أحیان عدیدة نمطا تكراریا ؛التشابه بین الكثیر من هذه العتبات
. التي تعزز خصوصیة عتبة النص الموازي لها، "العلامة الحاسمة"

، )24("یتمتع به العنوان من خصائص تعبیریة وجمالیةانظرا لم؛ ة الرأس للجسدبمثاب"اتإن العتب
ص واكتشاف كنهه، أول عتبات النص التي یمكن من خلالها الولوج إلى معالم الن"اباعتبارها،اهتمام الباحثین به

ومن ثم تقدیم رؤیة حداثیة نقدیة مؤسسة على منهج، ومنطلقات نظریة تسهم في كشف معالم النص الخفیة، 
بالدراسات الحدیثة التي یأتي في طلیعتها ت، فحظی)25("وتقدیمه للمتلقي على شكل قراءة نقدیة لهذا العمل الأدبي

من ا؛ منطلقً وأبعاده الدلالیة والرمزیة ضمن منظور سیمیائي" ونة الكتابعن"مؤلِّفه، إذ تناول)26()سیمیاء العنوان(
مصطلح :الأول: والذي جاء بشیوع مصطلحین أساسیین،ودلالة هذا المصطلح، التسمیة لهذا العلم

)Semiology (للعالم اللغوي السویسري فردیناند دي سوسیرFerdinand de Saussureبفاعلیة ، والذي اعتنى
وفي علم اللغة، وبذلك نقلها من منظور فلسفي ، خاصة في عملیة الاتصال،مة وتوظیفها في الحیاة العملیةالعلا

Charlesللعالم الفیلسوف الأمریكي شارل ساندرس بیرس) Semiotics(:الثاني، و لى حقل الدراسات اللغویةإ

Sanders Peirce،تحظَ ولم .بي، وبعد دلالي، وبعد تداوليركیبعد ت: الذي یعرف السیمیوطیقا وفق أبعاد ثلاثة
عناوین المؤلفات الأندلسیة بعنایة الدارسین، إذ لم نجد دراسة ركَّزت على قیمة العتبات الفنیة ودلالتها السیمیائیة، 

جمال عناوین المؤلفات في الحضارة : (إشارات سطحیة فقط لكتاب نفح الطیب في المقالة الموسومة بــعدا
لم یبلغه غیرهم عبر ،التي أشارت إلى أن علماء الحضارة الإسلامیة تولَّد لدیهم إحساسٌ بالجمال، )27()الإسلامیة

جاءت هذه الدراسة لتمثل محاولة نقدیة ؛من هنا. ن الكتب قطعةً من الجمالالحضارات الأخرى، فكانت عناوی
منظور سیمیائي، وسنعتمد على عینات من " العناوین في المؤلفات الأندلسیة/جمالیات العتبات"مكثفة في رصد 

:موضوعیة من بین هذه العتبات الأندلسیة المقترحة
المؤلِّفالكتاب/ اسم المؤلَّف

ابن شُهَیْد الأندلسيالتوابع والزوابع-
)م1035/ هـ426(

أبو الولید إسماعیل بن محمد بن عامر البدیع في وصف الربیع-
الحمیري

)م1048/ه440(
ابن حیَّان القرطبيباء أهل الأندلسالمقتبس من أن-

)م1076/ هــ469(
مذكرات عبد االله بن بلقین الصنهاجي آخر حكام : (التبیان-

)غرناطة
الأمیر عبد االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة

)م1090/هـ483(
أبو عبداالله محمد بن فتوح الحمیديجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس-

)م1095/هـ488(
نيدَّالأبو بكر بن اللبانة االدرر ولقیط الزهرسقیط -

)م1113/هـ507(
الفتح بن محمد بن خاقانمطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس-

)م1134/ هـ528(
أبو الحسن علي بن بسام الشنترینيالذخیرة في محاسن أهل الجزیرة-
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)م1147/ هـ542(
عبد االله بن علي بن عبد االله اللخمي الرشاطيقتباس الأنوارالأندلس في اقتباس الأنوار واختصار ا-

)م1147/ه542(
أبو مروان عبد الملك بن موسى الوراقالمقباس في أخبار المغرب والأندلس وفاس-

)م1160/هـ555(
أبو بكر بن الصیرفي الغرناطيالأنوار الجلیة في الدولة المرابطیة-

)م1174/هـ 570(
ابن غالب الغرناطيیخ الأندلسفرحة الأنفس في تار -

)م1175/ هـ 571ت (
بِّيبغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس- أحْمَد بن یَحْیى الضَّ

)م1202/هـ599(
أبو عبد االله ابن حمادة السبتيالمقتبس في أخبار المغرب وفاس والأندلس-

)م1203/هـ600(
لكلبيابن دِحْیَة االمُطْرِب من أشعار أهل المغرب-

)م1235/ هـ633(
عبد الواحد المرَّاكشيب في تلخیص أخبار أهل المغربجِ عْ المُ -

)م1250/ هـ647(
أبو الحسن علي بن أحمد الشریشي البونسيكنز الكتاّب ومنتخب الآداب-

)م1253/هـ651(
ابن الأبَّار القضاعيالحلة السیراء-

)م1260/ هـ658(
المائة السابعةالغصون الیانعة في محاسن شعراء -

المُرْقِصَات والمُطْرِبَات-
المَغربي حُلىبُ فالمُغرِ -

رایات المبرزین وغایات الممیزین-
ابن سعید، أبو الحسن على بن موسى 

الأندلسي
)م1286/هـ685(

ابن عذاري المرَّاكشيب في أخبار الأندلس والمغربغرِ البیان المُ -
)م1295/ هـ695(

ابن هذیل الغرناطيلشجعانحلیة الفرسان وشعار ا-
)م1361/هـ763(

ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب-
السحر والشعر-

الكتیبة الكامنة فیمن لقیناه بالأندلس من شعراء المائة -
الثامنة

الإحاطة في أخبار غرناطة-

لسان الدین بن الخطیب
)م1374/هـ776(

الغرناطيسماعیل بن الأحمر الولید إأبونثیر الجمان في شعر من نظمني وإیاه الزمان-
)م1405/ هـ807(
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المؤلِّف مجهولالأخبار المراكشیةالحلل الموشیة في ذكر-
المؤلِّف مجهولنبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر-

تركیب نصي یعد مفتاحا منتجا ذا دلالة، لیس "ا من أن العتبات تقوم على المؤلفات، وانطلاقً وبالنظر إلى هذه
: وى البناء الخارجي للعمل فقط، بل یمتد إلى البنى العمیقة ویستفز فواصله، ویدفع السلطة الثلاثیةعلى مست
مما یعني عدم ؛ )28("تتیح لعوامل النص الانفتاح على أكثر من قراءة، إلى إعادة إنتاج؛النص، والمتلقيو المبدع، 

: باستدعاء جمیع الحواس؛الذي تعكسهدون أن یمسنا ذلك الجانب الحضاري المشرق قراءتهاعلىقدرتنا
بل مع ،؛ إذ إن موضوعاتها تتناص بشكل لافت لا مع مؤلفات أخرى)الشمو الذوق، و اللمس، و السمع، و البصر، (

الواقع مباشرة وبالطبیعة بشكل أساس، وهي توظِّف هذه الحواس لخدمة موضوعات مؤلفات قد تتعالق مع العتبات 
خاصیة القراءة المتعددة التي ترتبط بتوظیف العتبة باعتبار سیاقها النصي أو "ل وقد لا تتعالق معها؛ ومن خلا

العتبات الأندلسیة لم ؛ یمكن أن نزعم أن بعض)29("النصي الموازي المنفتح على مقاصد المؤلف وإمكانات الكتابة
فتاح على الهویة الأندلسیة الانفتاح على مقاصد المؤلف، وتجاوزتها إلى الان: ؛ أي"التقلیدیة"تلتزم بوظیفتها 

). الطبیعة(
:العلامة البصریة في العتبات)أ

وعلى ؛لعل البصر من أكثر الحواس أهمیة عند الإنسان، ومع أن جمهورا عریضا من الصوفیین والروحانیین
وظیفا متقدما ذهبوا إلى الرفع من قیمة البصیرة التي لا تعد إلا ت؛رأسهم الحكماء والأدباء الذین فقدوا نعمة البصر

للحواس النائبة عن البصر في حالة العمى، إلا أن مذهب ابن حزم الظاهري یختلف معهم أشد الاختلاف؛ ففي 
وأعلاها مكانا؛ لأنها نوریة لا تُدرك الألوان ،جوهرها أرفع الجواهر: "تعیین فضل العین على بقیة الحواس یقول

ا، لأنها تُدرك بها أجرام الكواكب التي في الأفلاك البعیدة، وترى بسواها، ولا شيء أبعد مرمى ولا أنأى غایة منه
ولیس هذا لشيء من الحواس مثل الذوق واللمس لا یدركان إلا بالمجاورة، ، ء على شدة ارتفاعها وبعدهابها السما

دعة في القوة المو : "ویعرِّف الشریف الجرجاني البصر على أنه. )30("والسمع والشم لا یدركان إلا من قریب
. )31("العصبتین المجوفتین اللتین تتلاقیان ثم تفترقان، فیتأدیان إلى العین، تُدركُ بها الأضواء والألوان والأشكال

لذلك فقد احتفت ؛وفضلها بیِّنٌ على باقي الحواس، العین متماثل بین القریب والبعیدوبالتالي؛ فمستوى إدراك 
حاسة البصر في أكثر من مؤلف؛ مما جعل هذه الحاسة تشكل نمطا ةتثار ندلسیة بنورانیة العین، واسالعتبات الأ

:التي تستعمل اللفظة نفسها بصیغ تركیبیة مختلفة،قد نلمسه ببساطة بین هذه العتبات الآتیة؛تكراریا علاماتیا

المؤلِّفالكتاب/ اسم المؤلَّف
ابن الأبَّار القضاعيالحلة السیراء-

)م1260/هـ658(
ابن سعید، أبو الحسن على بن موسى الأندلسيالمَغربحُلىفيبُ المُغرِ -

)م1286/هـ685(
ابن هذیل الغرناطيحلیة الفرسان وشعار الشجعان-

)م1361/هـ763(
المؤلف مجهولالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة-
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عاتیا بین هذه المؤلفات الأربعة؛ إنما لا تعكس تناصا موضو ) الحلل، حلى، حلیة، الحلة(إن دلالة التكرار بین 
بالنظر إلى مستوى ؛التي عرفها الأندلسیون" البهرجة: "هي، ة حضاریة مشتركة احتفى بها البصرتكرس علام

الرخص والسعة في الأحوال من الرقیق الفاخر والخصب الظاهر، "الترف الذي عاشوا فیه، إذ عُرفت الأندلس بـــــ 
وكثرته، یملك ذلك منهم مهینهم ،وسعته،اشیة فیها، ولما هي به من أسباب رغد العیشإلى أسباب التملك الف

تعبیر رولان بارت وفق-المشتركة إن هذه العلامة . )32("قلة مؤنتهم وصلاح معاشهم وبلادهموأرباب صنائعهم ل
Roland Barthes-لت بالتدریج إلى علامة أدبیة نقدیة، ثم تقلصت لتصیر علامة قابلة نصیة متداولة تحوَّ

وعندما تصیر . ما دامت تلك الحالة الحضاریة التي انبنت علیها قائمة ومستمرة؛ لإعادة الاستعمال والتدویر
توفر علامات "مما یعني ضرورة ؛ تأویلهاو تحدید وظیفة العتبةیصعب؛العلامة مشتركة بین العدید من العتبات

یجب الرجوع إلى كامل (...) مشتركة عن كونهاالعلامة أخرى مصاحبة لها؛ وأیضا، من أجل أن تكف
وبالعودة إلى سیاقات التألیف التي تأسست على إثرها هذه المؤلفات سنجد الحسم في العلامات . )33("السیاق

صنع من وتُ ،والإزار، الرداء:وتتكون من قطعتین،یطلقون على الثوب اسم الحلة"الأندلسیون المشتركة؛ إذ كان 
، وبالتالي ندرك قیمة المظهر أو الحلیة عند )34("أو من الحریر الموشى بخیوط ذهبیة،والدیباج،والقطن،نالكتا

وقصد الخروج من المستشعرات الحسیة البصریة . ونفهم أبعاد استعمال اللفظة في الكثیر من المؤلفات،الأندلسیین
نایمكنو ،ن العتباتطلع بها الجمل المتبقیة مإلى مستشعرات أخرى تض؛)الحلل، الحلة، حلى، حلیة(لألفاظ 
."ذكر الأخبار المراكشیة: "مثل،یةمستشعرات نفسیة تنبیهیة مكان) المؤلف المجهول(استعمال ملاحظة

؛ أما ابن "غربالمَ ) ىحُل(ب في الـمُغرِ ": كما استعمل ابن سعید المغربي مستشعرات نفسیة عجائبیة مكانیة مثل
السّیراءُ " فعلاء"، وتمیَّز ابن الأبار عن سابقیه باستعمال صیغة "الشجعان: "عرات نفسیة قیمیةهذیل فاستعمل مستش

الذي اضطلع بوظیفة إخباریة في المقام ،، قصد التأكید عل قیمة مؤلفه)35()ضربٌ من البُرُودِ فیه خطوطٌ صُفْر(
فیتخذ ؛الذي یفضي بالقارئ إلى النص) لیلالد"(وإذا كان العنوان هو . ووصفیة تنظیمیة في المقام الثاني،الأول

؛ فإننا نجد )36("أو دور الثریا التي تضيء دهالیز النص؛تي ینصبها الكاتب لاصطیاد القارئدورَ المصیدة ال
:بعض العلامات الحاسمة غیر المشتركة التي تحتفي بالبصر في عتبات المؤلفات الأندلسیة، منها

فالمؤلِّ الكتاب/ اسم المؤلَّف
ابن عبد ربهالعقد الفرید-

)م940/ هـ328(
الفتح بن محمد بن خاقانالأعیانمحاسنفيالعقیانقلائد-

)م1134/ هـ528(
ابن الأبَّار القضاعيدرر السمط في خبر السبط-

)م1260/هـ658(
لسان الدین بن الخطیبالتاج المحلى في مساجلة القدح المعلى-

)م1374/هـ776(
أبو الولید إسماعیل بن الأحمر الغرناطيفي من نظمني وإیاه الزماننثیر الجمان-

)م1405/ هـ807(
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؛ فإن العتبات الأربع الأخیرة تحتفي بالجواهر "كمالیة"كانت العتبات السابقة تحتفي بالزي باعتباره ضرورة وإن 
؛أنفسهم ضمنیا بتقدیم مادة ثمینة، الأمر الذي نحسبه أثّر على المؤلفین الذین ألزموا"جمالیة"باعتبارها زینة 

نكتشف الأسباب التي ل؛هذه الكتب) خطب(ویكفي أن نمر بمقدمات . یفترض فیها أن تكون نادرة كالجواهر
وقد ألفت هذا : "حملت المؤلفین على اختیار هذه العلامات الحاسمة؛ فابن عبد ربه على سبیل المثال یقول

ومحصول جوامع البیان، فكان جوهرَ الجوهرِ ولبابَ اللبابِ ،اهر الآدابوتخیرتُ جواهره من متخیر جو ،الكتاب
. )37("اختیار الرجل وافدُ عقله: وقد قالوا. واختیار الكلام أصعب من تألیفه(...) 

أن الإشكال الحقیقي یبقى في إلا ؛النظر عن إشكال قبلیة أو بعدیة اختیار العتبة المناسبة لنص ماوبغضِّ 
ولیس في زمن الاختیار؛ نظرا لكون عملیة اختیار العتبة بحد ذاتها تكون عملیة إبداعیة ، یار نفسهاة الاختعملی

من الخصائص "إذ إن ، ل الوظائف التي تضطلع به العتباتأو كبعضتوافرمما یعني وجوب؛بشكل أساس
؛ فالبَاثُّ یَتَخَیَّرُ من )لاختیارا(الهامة التي یتمیز بها الكلام الأدبي عن الكلام العادي هو أنه یخضع لظاهرة 

. )38("الرصید اللغوي دَوَالَّ معینة یقحمها في ملفوظه عن قصد
، )النص/المدلول(دلالة ) العتبة/لالدا(إن الاختیار لا یعكس إلا درجة عالیة من القصدیة والوعي في تأدیة 

قصدیة "، بل هي ت بوظیفة إیحائیة رمزیةحتى وإن اتسم،علاقة العتبة بالنص لا تكون اعتباطیةأنوهذا یعني
لیصبح العنوان هو المحور الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج نفسه وفق ؛ار الاعتباطیة في اختیار التسمیةتنفي معی

ومن خلال تمثلات .)39("تمثلات وسیاقات نصیة تؤكد طبیعة التعالقات التي تربط العنوان بنصه والنص بعنوانه
یتم توظیف إحدى الحواس أو التركیب بینها في عتبات ؛وبالنظر إلى السیاقات النصیة الخاصة؛لیةالمؤلف الشمو 

ضي أحدهما إلى یف،اا متماسكً واحدً كلاَّ ؛ لتصبحه العتبات بوعي وقصدیة مع نصوصهاالمؤلفات، ویتم لحم هذ
.)40("جزة في أولهعنوان الكتاب یجمع مقاصده بعبارة مو "وبالتالي؛ فإن ،الآخر بسلاسة ویسر

:علامة السمع في العتبات)ب
السمع هو أول عضو "رغم أن،بعد حاسة البصر-من حیث القیمة -تقع حاسة السمع في المرتبة الثانیة 

یؤدي وظیفته في الدنیا، فالطفل ساعة الولادة یسمع عكس العین فإنها لا تؤدي مهمتها لحظة مجيء الطفل، فإن 
قوة مودعة في العصب : "، ویعرِّف الشریف الجرجاني السمع على أنه)41("یفته أولاالسمع هو الذي یؤدي وظ

المفروش في مقعر الصماخ، تدرك بها الأصوات بطریق وصول الهواء المتكیف بكیفیة الصوت إلى 
المرقصات : "في مؤلَّفه، ویوظف ابن سعید المغربي قاعدة انفتاح العتبة على موضوع المؤلَّف )42("الصماخ

بحیث تلتزم العتبة بموضوع المؤلف؛ إلا أنه لا یأتي على ذكر الشعر والنثر بشكل ، ستعمالا عادیاا" والمطربات
مع العلم أن موضوعه هو مختارات شعریة ونثریة؛ ما یجعلنا نظن أن قصدیة العنوان تحاول استثارة ،من الأشكال

صیر العتبة علامة حسیة قبل أن تكون علامة نصیة البیئة الحضاریة الأندلسیة من خلال حاسة السمع، وبذلك ت
.)43("تضمینیة تحقق نوعا من التحاور والتجاور بینها وبین بقیة مكونات هذا العمل أو ذاك"

: ومع أنه وسَّم عمله بالمرقصات أولا ثم المطربات بعدها؛ إلا أننا نختلف معه في ترتیب العلامتین
اتالمطرب/السمعیة-المرقصات/الحركیة

إذ كان من الأجدى مراعاة تنامي العلامة في بنیتها التركیبیة والدلالیة بالموازاة مع النص، واعتماد العتبة 
والتنامي المنطقي یكون من السمع إلى الحركة؛ أي من . )44(علیهكعلامة تنظیمیة تضمینیة مكثِّفة للنص ومنفتحة 

في شقها التضمیني المرتبط " الإطراب"مة السمعیة واستعمل ابن دحیة هذه العلا. المطربات إلى المرقصات
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، وأسَّس "المطرب من أشعار أهل المغرب: "في عنوان مؤلفه الموسوم" الشعر: "بالجنس الأدبي الذي یتطرق إلیه
یحدد فیه الجنس البحثي الذي سیشتغل علیه، إضافة إلى المجال ،ا مع المتلقيمن حیث وظیفة العتبة تعاقدً 

عتبات "وبذلك؛ فإن . ي یخص هذا الجنس، كما استعمل الوظیفة الإخباریة للعتبة لتعیین هذا التعاقدالجغرافي الذ
النص لا یمكنها أن تكتسب أهمیتها بمعزل عن طبیعة الخصوصیة النصیة نفسها، وبمعزل أیضا عن تصورات 

.)45("المؤلف للكتابة واختیاراتها التصنیفیة المحددة لقضایاها الأجناسیة
:مة الشم في العتباتعلا)ت

ن بحلمتيْ اثابتتین في مقدم الدماغ، شبیهتقوة مودعة في الزائدتین ال"یعرِّف الشریف الجرجاني الشم على أنه 
وعدا العمودیة التي . )46("الثدي، یدرك بها الروائح بطریق وصول الهواء المتكیِّف بكیفیة ذي الرائحة إلى الخیشوم

لا شك في "من الناحیة التراتبیة یقع أدنى من مرتبتيْ البصر والسمع؛ فـــإنهإذ؛رأسبها موقع الأنف من الیتمیز 
إلا أن ذلك لا یمنع من أن هذه الحاسة ،)47("أن حاسة الشم تدنت إلى المرتبة الثالثة على جدول حواس الإنسان

عندما نتنفس، شهیقا وزفیرا، تقوم "ذ نظرا للكم الهائل من الخلایا العصبیة المركز فیها؛ إوالفاعلیة؛شدیدة القوة 
العظام المفتولة في الأنف بإفراز سائل متدفق معاكس یغسل الجزیئات المتجهة إلى البحیرة المخاطیة والأهداب، 

وهناك . تماما مثل الأمواج التي تتكسر على شاطئ البحر، ومن ثم تمسك الأهداب بحزمة من هذه الجزیئات
رفت الطبیعة الأندلسیة وعُ .)48("التي تستجیب للمؤثرات الطارئة وتحدد ماهیة الرائحةملایین من الخلایا العصبیة

یخبرنا و تغذي أراضیها الدانیة والقاصیة، ، )49(فرها على شبكة أنهار عظمىابتو -بعجِ كما یخبرنا صاحب المُ -
ها واستوائها، هندیة في عطرها میة في طیبها وهوائها، یمانیة في اعتدالاش"الأندلس الحمیري أن أبو عبد االله 

رت في هواء ، وهي بذلك لخصت أطیب ما في أقطار الأرض، ولا بد أن هذه الطبیعة الساحرة قد أثَّ )50("وذكائها
هذا الإكثار في وصف و إثر ذلك؛ )51("تمیزوا بالإكثار من وصف الأزهار"وفي أهواء الأندلسیین فــ،الأندلس

".البدیع في وصف الربیع: "ري إلى تألیف أول وأقدم مؤلف یعنى بالطبیعة وهوالأزهار دفع أبي الولید الحمی
إذ عكس العنوان محتوى " البدیع في وصف الربیع"وإذا كانت علاقة الدال بالمدلول علاقة تطابق في مؤلف 

شهاب الآتیة لالمؤلفات المؤلف؛ إلا أن هذه العلاقة تنكسر مع كل المؤلفات الأندلسیة الأخرى، ومثالنا في ذلك 
:الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني

المؤلِّفالكتاب/ اسم المؤلَّف
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب-

أزهار الریاض في أخبار عیاض-
روضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقیته من علماء مراكش وفاس-

عرف النشق في أخبار دمشق-
زهر الكمامة في العمامة-

المقري شهاب الدین أحمد 
التلمساني

)م1631/هـ1041(

كل هذه العتبات تستعین بالوظیفة الإیحائیة المجانبة لمحتویات المؤلفات؛ أي أن المحتوى لا علاقة له بالعتبة، 
وإذا . ما یلزمنا رفع درجات التأهب في تلقیه وتأویله؛عتنافإنه بالضرورة یحاول مخاد؛وعندما یكون العنوان إیحائیا

حاولنا تلمُّسَ الألفاظ التي استعملها المقري وحده في جمیع مؤلفاته؛ سنجدها تتشكل من عوائلَ معجمیة ذات دلالة 
تنفسیة ، كما أنه أشار في مرتین إلى حاسة الشم من خلال العملیة ال)نفح، أزهار، العاطرة، عرف، زهر: (واحدة

ل كبیر في ؛ ما یجعلنا نستنتج أن الطبیعة الأندلسیة كانت تؤثر بشك)الأنفاس، النشق(:المذكورة في العتبات
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إلى أن المقري كان یرى الحقل الأدبي ملیئا بالخضرة والزهرات التي یمكن اقتطافها أذهبُ و تمثلاث العتبات؛ 
قع الحضاري والخیال النصي؛ فالحقل الأدبي تقابله ورصفها في كتابٍ ما، وذلك على نحو مقابلات بین الوا

. نقتطف أطیب الأزهار، أما من الحقل الأدبي فنستقطر تراجم وقضایا وظواهر أندلسیةومنهاالطبیعة الأندلسیة، 
ولم یكن المقري وحده مولعا بالطبیعة إلى حد توظیفها في عتبات مؤلفاته؛ بل شغلت حیزا كبیرا في جلِّ المؤلفات 

:ندلسیة، فاحتفى بها غیر ما كاتب؛ ومن ذلك نقرأ هذه العتباتالأ
المؤلِّفالكتاب/ اسم المؤلَّف

لسان الدین بن الخطیبریحانة الكتاب ونجعة المنتاب-
)م1374/ هـ776(

أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحِمیريالروض المعطار في خبر الأقطار-
( م1494/هـ900(

الحسن الیوسيل والحكمزهر الأكم في الأمثا-
)م1691/هـ1111(

وعلى غرار المقري؛ استعمل الكُتَّاب ألفاظا دالة على حاسة الشم التي تحتفي بالطبیعة الأندلسیة، وتنزاح 
، واستعمالها زاوج بین التوظیف النحوي )ریحانة، زهر، المعطار: (بالعتبة إلى وظیفة الإیحاء، وهذه الألفاظ هي

التي تزید من القوة الاستشعاریة لحاسة الشم عند المتلقي؛ ؛ "مفعال"جملة وبین صیغة المبالغة الالعادي في تركیب
. وكأن هذه العتبات تدعو المتلقي إلى شمها قبل قراءتها

:العلامة الذوقیة في العتبات)ث
علاقة المتجهة من من خلال العلاقتین المتجهتین بینهما؛ فبالنظر إلى ال؛یفرِّق ابن عربي بین الطعم والذوق

والذوق هو نسبة تحدث عند الذائق إذا طعم ":في قوله" نسبة"الذوق إلى الطعم فهو یحددها على أنها 
أما المطعوم فهو علم : "في قوله" علم"، أما العلاقة المتجهة من الطعم إلى الذوق فقد عرفها على أنها )52("المذوق

قوة منبثة في العصب : "هذه العلاقة بدقة في قوله إن الذوقویحدد الشریف الجرجاني. )53("الذوق والشرب
تُدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابیة في الضم بالمطعوم ووصولها إلى ،المفروش على جِرم اللسان

. )54("العصب
ین وتعی،أن الذوق حاسة یختلف تحدید أثرهافهمنستطیع ؛ )طعم/ علم(وما هو ) ذوق/ نسبة (وبین ما هو

الذوق أول مبادئ "الطعام نفسه؛ لهذا فمن الطبیعي أن ابن عربي جعل إلى تأثیرها من شخصیة إلى أخرى بالنظر
وتزید هذه القوة الإدراكیة النسبیة كلما كانت خیرات الطبیعة غنیة ومتنوعة، وتنتقل من درجة . )55("التجلي الإلهي

فقد تفنن ؛بیعة الأندلسیة غنیة ثریة بأنواع المزروعات النباتیةولـمَّا كانت الط. الاستنفاع إلى درجة الاستمتاع
تفنن سكان المغرب الأقصى في صنع كثیر من ألوان الطعام، وصارت موائدهم حافلة بالأنواع "الأندلسیون كما 

يفالطبیخ: الأطعمةألوانفيالصیدلةأنواع(وقد ذكر مؤلف كتاب ، المختلفة من الأطعمة والحلوى والأشربة
وعندما ینتقل الوعي . )56("أكثر من خمسمائة لون من ألوان الطعام)الموحدینعصرفيوالأندلسالمغرب

یغیر غایاته؛ فإن كانت الغایة أن فإنه بالضرورة ؛البشري اتجاه أي شيء من درجة الاستنفاع إلى درجة الاستمتاع
إدراك : "ام الذي یستمتع به تحقیق اللذة، واللذة هيفإن الغایة من الطع،من الطعام الذي یستنفع به تحقیق الشبع

، وهي )58(خیرا، وقد اعتبر أرسطو طالیس اللذة)57("الملائم من حیث إنه ملائم، كطعم الحلاوة عن حاسة الذوق
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اللسان تسمى استشعاریة مكثفة في عضلةمناطقویتحقق التذوق عبر . )59(إحساس عام عند جمیع الكائنات
الحموضة والمرارة والملوحة : تشكیلة متنوعة تسمح بأربعة أحاسیس تذوق مختلفة"وهي ، "قحلمات التذو "

هو تعرف على ؛والتعرف علیها عن طریق الذوق،، وهذه الأحاسیس الأربعة من إنتاج الطبیعة)60("والحلاوة
.الطبیعة في المقام الأول

غایة الشبع إلى غایة الذوق؛ وهنا تجاوز-رأیييف-إن نظرة نخبة المثقفین الأندلسیین للمائدة الأندلسیة 
تحفیزا لهذه ؛والأشربة،والحلویات،كان لا بد للمطبخ الأندلسي أن یستجیب لهذه الغایة بالتنویع في ألوان الطعام

:الحاسة وتحریكا؛ فظهرت مؤلفات ذات بعد علمي عُنیت بعلاقة الطعام بصحة البدن مثل
ؤلِّفالمالكتاب/ اسم المؤلَّف

ابن البیطار المالقيالجامع لمفردات الأدویة والأغذیة-
)م1248/هــ646(

مؤلف مجهولالموحدینعصرفيوالأندلسالمغربفيالطبیخ: الأطعمةألوانفيالصیدلةأنواع-
: مثل،كما وُجِدت مؤلفات ذات بُعْد نسبي اهتمت بالجانب الذوقي المحض من الطعام

المؤلِّفتابالك/ اسم المؤلَّف
ابن رزین التجیبيفضالة الخوان في طیبات الطعام والألوان

)م1293/ هـ692(

یمكن أن نلاحظ بسهولة أن العتبة الأولى لابن البیطار، والعتبة الثانیة للمؤلف المجهول، تتسمان بكونهما 
الذي زاوج بین علم الأعشاب وعلم أكثر إجرائیة من العتبة الثالثة؛ نظرا لطبیعة الموضوع الذي تطرقتا إلیه، و 

فأدت بذلك كل عتبة على حدة، ؛مَّنا المحتوى في العتبةأن الكاتبین ضَ استنتاجالصیدلة عموما؛ كما یمكننا 
وكلما استدللت بشيء تظهره على . فالعنوان توسیم وإظهار"وظیفة مباشرة من حیث الوصف والإخبار والتضمین؛ 

العلامة افكانت،ن على العلاقة التقلیدیة بین الدال والمدلولان العتبتاافظت هاتحو ، )61("غیره، فهو عنوان له
؛ بُعْدا إجرائیا دقیقا..." مفرداتالجامع ل"وتعكس العلامة الحاسمة في العتبة الأولى . مشتركةالحاسمة وغیر ال

اقصة الدلالة؛ وبقرنها بالعلامة ون،إلا أن هذه العلامة تبقى غیر مستقلة بذاتها،یحیل على علم المعجمیات عموما
نحصل على مؤشر سیمیائي للمادة الموجودة في النص " الأدویة والأغذیة"مة الثانیة وهي علامة مخصصة الحاس

ویأتي . فهي علامة مستقلة بذاتها دلالیا؛ "أنواع الصیدلة"العتبة الثانیة أما العلامة الحاسمة في. الموازي للعتبة
التي ،لنقل مجال العلامة الأولى إلى مجال العلامة الثانیة؛ "في ألوان الأطعمة"الثانیة لامة التخصیص في الع

وإثبات العلاقة بین ،غیر مستقلة بذاتها دلالیا؛ وبالتالي؛ فإن العتبة ككل لا تعتمد التخصیص لموازاة النصتعد
التي تعد علامة سیمیائیة ، "طیبات"لفظة بالأخص مع، ة الثالثة فتثیر حاسة الذوق بقوةأما العتب. الدال والمدلول

أنواع " ؛ والتي سبق استعمالها في العتبة الثانیة "الألوان"حاسمة في ظل مناقضة العلامة السیمیائیة المشتركة 
ویعرض المؤلف نفسه في ).اللون/الضرب، اللون/اللون(بمعنى مزدوج یقصد بها " الصیدلة في ألوان الأطعمة 

وأحس ، وقهاتذ/بهامما یشیر ضمنیا إلى أنها جرَّ ؛ثة كخبیر ذوق یختار للمتلقي طیبات الطعامهذه العتبة الثال
ومعلوم أن محبة من ذاق الشيء الملائم وصبره عنه أقوى من محبة من لم "؛ مشاركة المتلقي بهاد اأر تها، فبلذ

. )62("یذق
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تثیر ؛ "لخوان في طیبات الطعام والألوانفضالة ا"إن العلامة السیمیائیة في العتبة الثالثةوبالتالي یمكن القول
لذة نصیة أقرب إلى اللذة الحسیة الواقعیة، وتفتح شهیة القراءة، وإن كانت لذة الأكل تقترن بالذوق؛ فإن لذة القراءة 

أو كما ورد في ، )63()عْیُنُ وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الأَْنفُسُ وَتَلَذُّ الأَْ : (هنا تستنیب العین في التذوق مصداقا لقوله تعالى
ونعد أن حاسة ،بل قد نذهب إلى أبعد من ذلك. )64("وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ "الحدیث 

باط الوظیفي على نحو لا خلاص فالحاستان یجمعهما الارت"الذوق في العنوان تستعین بحاسة الشم بشكل ضمني؛ 
. )65("عتمد على حاستي الشم والتذوق معاومما له دلالته أن تجربة الإنسان مع الطعام ت،نهم

لذة خیالیة و لذة جثمانیة، "إلى ثلاثة أنواع ا من هذا الطرح؛ یمكن تقسیم اللذة التي تتحقق عبر الحواسوانطلاقً 
الأولى : اللذتین" ن في طیبات الطعام والألوانفضالة الخوا"، وتحقق العتبة الثالثة )66("وهمیة، ولذة عقلیة روحانیة

وأما اللذة العقلیة "تتحقق من خلال تذوق طیبات ألوان الطعام، ؛ )67("فاللذة الجثمانیة لذة الأكل والشرب"والثالثة؛ 
الروحانیة فهي كلذة المعرفة والعلم، فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات، وهو لذة النفس الفاضلة العلویة 

هي ما یتحقق مع ؛إن لذة النص التي تحاول العتبات اختزالها وتكثیفها وعكسها:؛ وعلیه فإننا نقول)68("ریفةالش
.اللذة العقلیة والروحیة التي نجدها في العلم والمعرفة

:علامة اللمس في العتبات)ج
لبة تجمع كل أنواع المناخ إلى بیئة متق) الجزیرة العربیة(لا شك أن الانتقال من بیئة صحراویة شدیدة الحرارة 

یجعلنا نتحدث عن تحفیزٍ طرأ على حاسة اللمس عند ؛ )شبه الجزیرة الأیبیریة(وحرارة من برودة واعتدال
وفي حقیقة الأمر لا یمكننا الجزم أن . فة أو فاترة في الجزیرة العربیةالأندلسیین، وتفعیل لمناطق حسیة كانت ضعی

وذات أهمیة كبرى بمقابل البصر والسمع، إلا أنه لا یمكن ،ي حاسة متطورةحاسة اللمس عند الإنسان عموما ه
أننا لا نملك عضوا خاصا بحاسة اللمس التي یمكن أن نجزم ، رغم في التقاطنا لما حولناالفاعلأن نغفل دورها 

جزاء وهناك أنحن نحس عن طریق البشرة،"وبالتحدید في سطحه الجلدي؛ فــ،أنها منتشرة في كامل الجسد البشري
صابع التي یجب أن تكون لأن الدماغ یخص باهتمامه أعضاء معینة كالیدین والأ؛ أكثر حساسیة من أجواء أخرى

.)69("فلیس عند الإنسان عضو لمس مثلما هي الحال مع الأنف واللسان في الشم والذوق،حساسة جدا
وبموقعها المتمركز بین الدائرة القطبیة ؛والمرتفعةولمَّا كانت الطبیعة الأندلسیة بتضاریسها الجغرافیة المسطحة

وباتصالها بالمحیط من جهة والبحر الأبیض المتوسط من جهة أخرى؛ فإن مناخها یعد مناخا ؛وبین خط الاستواء
البشرة تحتوي على خلایا أعضاء "ولما كانت . متوسطیا متنوعا بین البرودة والحرارة والاعتدال حسب فصول السنة

قد كان التفاعل مع الطبیعة ؛ ف)70("وبعضها للبرودة، وأخرى للضغط؛عضها یستجیب للحرارةب..) (.حس 
محفِّزا حسیا یؤثر في أمزجة الأندلسیین، ویجعلهم إما في "الأندلسیة تفاعلا حسیا ملاحظا، إذ كانت هذه الطبیعة 

. ذراع نستدل على أن الطقس دافئفمن ضوء الشمس العادي الذي یسطع على ال"حالة فرح إزاءه أو استیاء؛ 
هذا الإحساس : (والخلایا العصبیة التي تنفعل استجابة لذلك تنقل إحساسا بالدفء ورسالة تقول ما معناها

ولیس هذا لشيء من : "–عبارة ابن حزم السابقة الذكروفق-وبما أن اللمس لا یدرك إلا بالمجاورة . )71()"لطیف
، فإن أي عتبة )72("یدركان إلا بالمجاورة، والسمع والشم لا یدركان إلا من قریبالحواس مثل الذوق واللمس لا 

ر عدم وجود الكثیر من العتبات وقد . ل على المجاورة بشكل من الأشكالستحتفي بهذه الحاسة لا بد أن تد نُبرِّ
لنا لحاسة وتحریمها؛ ودلیالدالة على اللمس في المؤلفات الأندلسیة بالأثر الدیني الذي كان حاسما في رفض هذه ا
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مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : "أن عائشة أخبرته عن بیعة النساء قالت،عروةعن في ذلك ما ورد في صحیح مسلم
.)73("اذْهَبِي فَقَدْ بَایَعْتُكِ : "الَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِیَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلاَّ أَنْ یَأْخُذَ عَلَیْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَیْهَا فَأَعْطَتْهُ، قَ 

ندرك أن الضبِّي استخدم وظیفة التعاقد ؛"غیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلسبُ : "وفي قراءة هذه العَتبََة
؛ إلا أن هذه )مجاور له(بشكلٍ أساس بینه والمتلقي، وقدم له عمله على أساس أنه عمل قریب إلى مبتغاه 

ما یعني أن التقابل ، مة توسعیة تشمل تاریخ أهل الأندلسإنما هي مجاور ؛مجاورة حقیقیة مركزةالمجاورة لم تكن
. )74("تقابل البنیة المعنویة المكثفة والمختزلة مع بنیة معنویة موسعة ومفصلة"بین الملتمس وما یلتمسه أشبه بــ

Louisبرایللویسقراءة باللمس المعروفة باسمدل على التماس القراءة، لا التكما هي في العتبة " بغیة الملتمس"و

Braille)75( هو الدعوة الضمنیة التي یقدمها الضبي - على الرغم من دلالة المجاورة في كلیهما -؛ والفرق بینهما
، وقد یكون سبب هذا الإهمال هو أن "تاریخ رجال أهل الأندلس"للمتلقي قصد إزاحة غبار الإهمال والنسیان عن 

فبغیة الملتمس هي مجاورة ولمس لحقیقة وبالتالي؛ العلماء خارج حقل السیاسةالرسمي لا یعترف بإنجازاتلتاریخا
.، وإحیاء لذاكرتهم، وترمیما لهاهؤلاء الرجال المنسیین

:ة الدراسةـــــخاتم
تألیف التي من خلال هذا البحث المكثف تعرفنا على خصوصیة الأدب الأندلسي، وتمیزه بالنظر إلى عتبات ال

استعملها المؤلفون الأندلسیون؛ واستطعنا أن نرصد بعض جمالیاتها التي استندت إلى قوى الحواس البشریة في 
هي علامات ) ع والذوق والشم واللمسمالبصر والس: (وبالتالي فإن حواس. تفاعلها مع مقومات الطبیعة الأندلسیة

وخصوصیته، وداخل هذه العلامات الحاسمة وجدنا بعض ة في تحدید هِویة الأدب الأندلسيسیمیائیة حاسم
كما ). الحلیة: (نمطا تكراریا حاضرا في جل المؤلفات الأندلسیة مثلتلامات المشتركة التي اشتهرت فصار الع

في عتبات المؤلفات الأندلسیة، مما یؤكد تحفز هذه الحواس ) البصر والسمع والشم: (لاحظنا سیطرة حواس
قع، وتأثیرها في مدركات المؤلفین، وفي المقابل لاحظنا فتورا في حاستي الذوق واللمس، وبعبارة وتفاعلها مع الوا

أخرى شبه غیاب من العتبات الأندلسیة، مما یحیلنا للقول إن سیطرة هذه الحواس وغیاب أخرى لا تعكس المیولات 
لنا تنقل و ندلسي في تلك العصور؛ الإدراكیة للمؤلفین فحسب؛ بل تعكس حتى المیولات الإدراكیة للمتلقي الأ

استكناه ظاهرة التحفیز إلىمقاربتنا السیمیائیة، وقادتنا )حضاري/واقعي(و) نصي/عتباتي(:ببعدینجمالیات
لزم وإغراق البحث بالمفاهیم التي قد تُ ،الحواسي في العتبات الأندلسیة دون الاستغوار في النظریة السیمیائیة

جم سیمیائیة، كما حاولنا شرح هذه الحواس من وجهات نظر علمیة وأدبیة وصوفیة في الاستعانة بمعاالمتلقي 
.وأردنا بذلك فهم آلیات اشتغال هذه الحواس برؤى مختلفة،بعض الأحیان

:المصادر والمراجع
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